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  ملخص

يمثل سؤال التجديد أحد أهم الأسئلة التي استأثرت باهتمام الفكر الإسلامي المعاصر 
في سياق انخراطه في الجواب عن سؤال النهضة بصفة عامة، بل مثل هذا السؤال 

ي لعدد من المشاريع الفكرية التي اشتغلت على بلورة رؤية نظرية أو الموضوع المحور
ومن ذلك . عملية في تجديد الفكر والواقع، بصفة عامة، والتجديد المعرفي بصفة خاصة

  . بطبيعة الحال تجديد الفكر الأصولي

غير أن حداثة الدعوة إلى  تجديد الفكر الأصولي مازال يكتنفها كثير من الغموض 
والسجال حول مفهوم التجديد في الأصول ومدى مشروعيته وكيفيته ومنهجه وهو والجدل 

ما يطرح بحق سؤال المفهوم وسؤال المشروعية وسؤال المنهج على الباحثين في الأصول 
بصفة خاصة والمهتمين بالفكر الأصولي بصفة عامة،  وسنكتفي في هذا المقال المحدود 

  .بالسؤالين الأولين

Résumé 
        Est la question du renouvellement une des principales questions qui 

représentent un intérêt pensée islamique contemporaine dans le contexte de son 
implication dans la réponse à la question de la Renaissance, mais une telle question le 
thème central d'un certain nombre de projets intellectuels qui ont travaillé à développer 
la théorie du renouvellement dans la pensée et dans la réalité , en général , et le 
renouvellement cognitif en particulier . Il est bien sûr le renouvellement de la pensée 
fondamentaliste (el ficker el oussolli) . Toutefois , le récent appel pour le 
renouvellement de la pensée fondamentaliste encore enveloppé dans beaucoup de 
mystère et de controverse et le débat sur le concept de renouvellement des actifs et sur 
la légitimité et la qualité de l'approche qui pose la  question du concept et la question 
de la légalité et de la question de l'approche des chercheurs de l'actif , en particulier , et 
ceux qui s'intéressent a la pensé fondamentalisme en général , et nous allons nous 
concentrer dans cet article limitée sur les deux premier questions. 
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التي استأثرت باهتمام الفكر الإسلامي الأسئلة أهم مثل سؤال التجديد أحد 
، بل في سياق انخراطه في الجواب عن سؤال النهضة بصفة عامة المعاصر

المحوري لعدد من المشاريع الفكرية التي اشتغلت الموضوع مثل هذا السؤال 
فة عامة، بص ،بلورة رؤیة نظریة أو عملیة في تجدید الفكر والواقع على

   .تجدید الفكر الأصوليبطبیعة الحال ومن ذلك . والتجدید المعرفي بصفة خاصة
غیر أن حداثة الدعوة إلى  تجدید الفكر الأصولي مازال یكتنفھا كثیر من 

حول مفھوم التجدید في الأصول ومدى مشروعیتھ  والجدل والسجال الغموض
سؤال المشروعیة وسؤال سؤال المفھوم وبحق وكیفیتھ ومنھجھ وھو ما یطرح 

على الباحثین في الأصول بصفة خاصة والمھمتمین بالفكر الأصولي بصفة المنھج 
  .وسنكتفي في ھذا المقال المحدود بالسؤالین الأولینعامة،  

  المفھوم سؤال  :الأصولي الفكرتجدید  - أولا
  التداول الشرعي في مفھوم التجدید -1
الا كبیرا  بالنسبة للخطاب الأصولي لا یثیر لفظ التجدید في حد ذاتھ اشكو

؛ من حیث أن ھذا اللفظ لیس غریبا الغالیة المعاصر إذا استثنینا بعض النزعات السلفیة
بعض النصوص الحدیثیة الثابتة  ھیشھد لحیث عن مجال التداول الإسلامي نصا، 

  . )1() مِائَةِ سنََةٍ مَنْ یُجَدِّدُ لَھاَ دِینَھاَ إِنَّ اللَّھَ یَبْعَثُ لِھَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رأَْسِ كُلِّ( "ص" كقولھ
و لكن الاشكال الذي یثیره ھذا المصطلح ھو المعنى الذي یعطى لھ، إن 
شراح الحدیث غالبا ما یقصرون مفھوم التجدید على إحیاء السنة، ففي عون 

ھل أن یبین السنة من البدعة ویكثر العلم وینصر أھلھ ویكسر أ" التجدید: المعبود
التجدید إحیاء ما اندرس من العمل بالكتاب  "وقال العلقمي" ... البدعة ویذلھم

ومن غیر شك أن ھذا المعنى وإن كان معنى . )2("والسنة والأمر بمقتضاھما 
صحیحا إلا أنھ یبقى معنى جزئیا، و قصر معنى التجدید علیھ یحتاج إلى نظر؛ 

عمل دون تجدید الفھم وتجدید من حیث أنھ یجعل التجدید قاصرا على تجدید ال
یَحْمِلُ ھَذَا الْعِلْمَ مِنْ :" في مناقضة ظاھرة لما یؤكد علیھ الحدیث الآخر  .الرؤیة

كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُھُ، یَنْفُونَ عَنْھُ تَحْرِیفَ الْغَالِینَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِینَ، وَتَأْوِیلَ 
تصریح بشرعیة التجدید فحسب، وإنما وھو حدیث لا یكتفي بال. )3("الْجَاھِلِینَ

یتعدى ذلك للتاكید على أن مفھوم التجدید لا یقتصر على مجال العمل وإنما 
   .یشمل أیضا تجدید الفھم وتصویب الرؤیة

وأحسب أن أجود تحدید لمفھوم التجدید ھو ذلك الذي قدمھ العلامة 
 أن " السنةو الكتاب في وأنظار تحقیقات كتابھ في عاشور بن الطاھر محمد

 أخرى إلى سیئة حالة من إصلاح الأفراد أجل من وعملي علمي جھد التجدید
 الدیني العمل جھة أو من، الدین حقائق إدراك لغرض التجدید یكون وقد أحسن
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 وھو تحدید یدل . )4("سلطانھ تأیید جھة من اما الأعمال، و إصلاح الراجع إلى
وھو . علیھ المحافظة وبعد، العمل بعد، الفھم بعد :للتجدید الثلاثة الأبعاد على

التجدید أن من أھم أبعاد التجدید في التداول الشرعي على أیضا تحدید یؤكد 
   .والفكريالمعرفي 
  في مفھوم تجدید الفكر الأصولي  -2

حینما یتم ربط مصطلح التجدید بمصطلح جدا ویصبح الإشكال عمیقا 
أي ربط للفظ التجدید ماتة وفي استفعلا من یرفض صراحة الأصول، حیث نجد 

قطعیة، وما كان بھذه  -كما یرى ھؤلاء–بأصول الفقھ من حیث أن أصول الفقھ 
ن الخطاب الأصولي ومع ذلك فإ. الصفة لا یمكن أن یكون موضوعا للتجدید

المعاصر في عمومھ لا یرفض الاشتغال بلفظ التجدید من حیث المبدأ غیر أن 
ق بتجدید المعرفة الأصولیة  یختلف من تیار المعنى الذي یعطى لھ فیما یتعل

لآخر بل من مفكر لآخر، وتتفاوت ھذه المعاني فیما بینھا تفاوتا كبیرا في 
تعبیرھا عن حقیقة مدلول التجدید، بل إن بعض ھذه المعاني لا یمكن اعتبارھا 
من باب التجدید إلا من باب المجاز و من قبیل التسامح الكبیر، ومن ثم فإن 

نا لاتجاھات التجدید في الخطاب الأصولي المعاصر لن  یكون لھ موضوع تحلیل
  .إلا بتحدید المقصود بتجدید الفكر الأصولي

یقدم لنا الدكتور علي جمعة في قراءتھ للاتجاھات المعاصرة في تجدید 
الخطاب الأصولي سردا لسبعة تصورات متباینة لمفھوم التجدید في الفكر 

ى تجدید الصیاغة والشكل، وتنتھي أقصاھا إلى تغییر الأصولي تذھب أدناھا إل
، ولأن تقسیم الدكتور لم یكن محررا حیث أن بعض ھذه )5(المضمون و الھیكل

التصورات متداخلة مع بعضھا البعض وغیر متمایزة ومنھ فإنھ ینبغي في البدء 
  :استبعاد مفھومین على الأقل

صیاغة القدیم بأسلوب المفھوم الذي یحصر التجدید في إعادة  :أولھما
ھذا العلم بأسلوب سھل العبارة ضامین وھي الصورة التي تصاغ فیھا م. جدید

قریب المأخذ، وھي دعوة ظھرت على ید مدرسة القضاء الشرعي ثم كلیة دار 
العلوم، بالإضافة إلى دور رجال الأزھر فیھا، ثم تابعھا بعد ذلك تلامذة عبد 

وقد انصب جھد ھذه . كلیات الحقوقالوھاب خلاف ومحمد أبو زھرة في 
الدعوة على تخلیص علم الأصول من التعقید والتجرید الذي انتھت إلیھ مؤلفاتھ 
في العصور المتأخرة حین صار أشبھ بحل الألغاز، ومن ثم فقد حاولت عرض 
موضوعات علم الأصول في لغة سھلة مبسطة و وفق ترتیب منھجي یناسب 

  . )6(العقل الدیكارتي الحدیث 
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كیف "ویمكن أن نضیف إلى ھؤلاء ما كتبھ محمد الغزالي في كتابیھ 
وما كتبھ  )8(" السنة النبویة بین أھل الفقھ واھل الحدیث"و )7("نتعامل مع القرآن

كیف "و ) 9"(كیف نتعامل مع القرآن العظیم" یوسف القرضاوي في كتابیھ 
صیاغة للقواعد الموروثة  إذ لم یتعد عملھما إعادة )10("نتعامل مع السنة النبویة

في ھذا العلم بلغة أدب الدعوة والإصلاح وتطبیقھا على فھم النصوص بما یتفق 
وأغراض الدعوة و الإصلاح الفكري والاجتماعي والسیاسي، دون أن یكون 

. لھما أي إسھام حقیقي أو تجدید نظري یذكر في المعرفة أو النظریة الأصولیة
إن من الواضح إن اطلاق لفظ التجدید . رأي أو ذاكاللھم إلا الانتصار لھذا ال

على ھذه المحاولات ینبغي استبعاده تماما على اعتبار أن اطلاق لفظ التجدید 
علیھا فیھ تسامح مفرط و اخلال كبیر بمفھوم التجدید كمصطلح وإن كانت 
تندرج في مفھومھ لغة، فإن تجدید العلم في التداول المعرفي یقصد بھ تجدید 

  .توى والمنھج ولیس تبسیط العبارات وتنقیح الألفاظالمح
المفھوم الذي یحصر التجدید في الترجیح بین مختلف الآراء  :وثانیھما

الأصولیة المتعارضة في ھذه المسألة الأصولیة أو تلك والانتصار لھذا الرأي 
أو ذاك، وھو المفھوم الذي تنخرط فیھ الیوم أغلب الدراسات والبحوث 

تعاني فوضى بحوث الشدید لأكادیمیة الجامعیة وھي للأسف الأصولیة ا
لا تكاد تخرج عن استرجاع المادة العلمیة الموروثة حول وارتباكا ظاھرین و 

و ھذه المسألة الأصولیة أو تلك واعادة انتاجھا أھذا الموضوع أو ذاك 
واخراجھا إخراجا حدیثا، دون أي إضافة تذكر، وعلى الرغم من أن جزءا من 

، إلا أن جزء كبیر منھا للأسف )11(وعمیقة ه البحوث ھي بالفعل بحوث جیدة ھذ
الشدید بقیت بحوثا ضعیفة موضوعا ومنھجا مع تسطیح للموضوع و ضعف 

وقصور ظاھر في أدوات التحلیل، وھذا الأمر لا یخص  ،شدید في الاستیعاب
لمنھجیة البحث الأصولي فحسب وانما ھو عام في البحث الشرعي نتیجة سیطرة ا

الاسترجاعیة على الدرس الشرعي عموما والدرس الأصولي على وجھ 
أولھا الاعراض : الخصوص، أعني تلك المنھجیة التي تتأسس على ثلاث قواعد

فلا ینتقي الباحث من الموضوعات . ابتداء عن الموضوعات المسكوت عنھا فقھا
. الواقع مشكلة حقیقیة تعالج فيولو كانت لاإلا ما تكلم فیھا الأولون باستفاضة، 

مثل مشكلة تشجي یفعلا یعرض عنھ ولو كان  فلم یخض فیھ الأولون ما ما أ
الاقتصار على مسح الموروث المتعلق بالموضوع : ثانیھا. الحلق وتعنت الخلق

: ثالثھا. المختار، ولسان حالھ یقول اقلب الصفحات وستجد الحلول لكل المشكلات
فھي . أحد الأقوال المعروفة والمتداولة لایخرج عنھا الاكتفاء في النتائج بترجیح

منھجیة استرجاعیة بامتیاز تسترجع الموضوعات القدیمة ابتداء وتسترجع المادة 
  .العلمیة المورثة تبعا وتسترجع النتائج المعروفة انتھاء
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عندما تستوفي  –من الواضح أن ھذه البحوث التي یمكن أن تدرج 
فیما یسمى بالاجتھاد الأصولي الانتقائي أو الترجیحي  -ة شروطھا العلمیة والمنھجی

فإنھ حتى مع التسلیم بذلك لا وجھ لأن تدرج في مفھوم التجدید، على الأقل 
لاعتبارین الأول منھما أن ھذا النوع من الاجتھاد في المسائل الأصولیة لم یتوقف 

التدوین إلى یوما عبر مختلف عصور المعرفة الأصولیة،  وھو مستمر منذ عصر 
یومنا ھذا كما تشھد بذلك المدونات الأصولیة على اختلاف مرجعیاتھا الكلامیة 
والفقھیة، ومن ثم إذا كان ھذا النوع من الاجتھاد  یعد تجدیدا فإن التجدید بھذا 
المعنى لم ینقطع عبر مختلف عصور المعرفة الشرعیة، وھو ما یجعل الدعوة 

ى و من دون جدوى كونھا تحصیلا لما ھو لتجدید الخطاب الأصولي بلا معن
حاصل بالفعل، ومن جھة ثانیة أن حاصل ھذا النوع من الاجتھاد ھو الانتصار 
لأحد الأقوال المعروفة المتداولة المكررة لا یخرج عنھا، ومن دون أدنى شك أنھ لا 
یمكن بحال من الأحوال أن یعد  كل من اجتھد في ترجیح قول علمي في علم من 

م مجددا في ذلك العلم، فإن ذلك مما یتنافى مع مفھوم التجدید إذ لم یتعد عملھ العلو
  .الانخراط في اعادة انتاج القدیم إن لم یكن أسوأ ما في القدیم

یمكن بشيء من التحقیق والتدقیق رد التصورات المختلفة حول  ومن ثم
جمعة مفھوم التجدید في الفكر الأصولي والتي عرض لبعضھا الدكتور علي 

تجدید (نراھا ھي المستویات الممكنة في تجدید أي علم  مستویاتخمسة إلى 
من و )المصطلح، تجدید القواعد، تجدید الموضوع، تجدید المنھج، تجدید الفلسفة

 في ھذا المقال المحدود سنركز ناعلى أن ،یسلم بأعلاھا یسلم ضرورة بأدناھا
  :صولي وھيكانت محل جدل أالتي  مستویات ال بعض ھذهعلى 

  )تجدید المصطلح(فتح باب القول في تجدید المصطلح الأصولي : المستوى الأول
  )لقواعدتجدید ا(فتح باب القول الجدید في بعض مسائل الأصول الموروثة : الثانيالمستوى 

  ).الموضوعتجدید (فتح باب القول لإضافة مسائل وأصول جدیدة  :لثالمستوى الثا
  )المنھجتجدید ( الأصول لعلم المنھجیةب القول الجدید في الأسس فتح با :الرابعالمستوى 

  )  العلم فلسفةتجدید (الأسس الكلامیة لعلم الأصول تجدید القول في : المستوى الخامس
تجدید (فتح باب القول في تجدید المصطلح الأصولي : المفھوم الأول

طلحات ضرب من الدرس العلمي لمصھي الدراسة المصطلحیة "و )المصطلح
مختلف العلوم وفق منھج خاص بھدف تبین وبیان المفاھیم التي عبرت أو تعبر 

وقد تشكل ھذا  .)12("عنھا تلك المصطلحات في كل علم، في الواقع والتاریخ معا
ویعد الشاھد البوشیخي مع بعض طلبتھ الذین التوجھ في كلیات العلوم الإنسانیة 

المصطلحیة كما تجلى اد ھذه المقاربة انجزوا بحوثھم في الدكتوراه من أبرز رو
المصطلح "ذلك في رسائل طلبتھ كالدكتور فرید الأنصاري رحمھ االله في كتابھ 

مفھوم "والدكتور حمید الوافي في رسالتھ القیمة " الأصولي عند الإمام الشاطبي
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والذي جعل من دراسة مفھوم القطع " القطع والظن وأثره في الخلاف الأصولي
 لتناول مسألة التجدید في أصول الفقھ، معتبرا أن مشروعیة والظن مدخلا

التجدید تتوقف على تحدید ھذه المصطلحات، فإذا كانت أصول الفقھ قطعیة 
ما المراد بالقطع والظن عند الأصولیین وما ھي لكن  فكیف نجدد القطعیات؟ و

أویل تناولھا لمصطلح الت مستویاتھما؟ وكذلك فعلت الدكتورة فریدة زمرد في
   ".مفھوم التأویل في القرآن والحدیث"ممن خلال كتابھا 
الأصول  قواعدفتح باب القول الجدید في بعض : الثانيالمفھوم 

الموروثة، إثباتا ونفیا وضبطا وتنقیحا، مع الحفاظ على ھیكل ومنھج العلم كما 
 وممن انطلقوا من ھذا المفھوم . ھو، والحفاظ على أسسھ الكلامیة والمعرفیة

الصدیق الغماري في معالجتھ لمسألة دلالة الاقتران التي لم یجعلھا عبد االله 
العلماء حجة، وكذلك الدكتور مصطفى زید  في معالجتھ لمسألة النسخ والتي 

وھو القول الذي تابعھ فیھ تلمیذه عبد  )13(انتھى فیھا  إلى القول بنفي النسخ 
. )14(كلامھ في مسألة الإجماع و كذلك الدكتور أحمد حمد و. المتعال الجابري

ویمكن أن نضیف إلیھم حدیثا الدكتور صلاح الدین سلطان في معالجتھ لموضوع 
الغلو في حجیة الاجماع، والذي انتھى فیھ إلى قول جدید في مفھوم الاجماع 

كما یلحق بھم آخرون في كلامھم عن أصل السنة سواء من . )15(ومدى حجیتھ 
یتھا كما ھو الحال عند الشیخ عبد الجلیل عیسى في حیث حجیتھا أو ثبوتھا، حج

وكما ھو الحال عند محمد سلیم العوا في بحثھ عن  )16("اجتھاد الرسول"كتابھ 
و ثبوتھا . )17(" مقاصد السكوت التشریعي"و" السنة التشریعیة وغیر التشریعیة"

إذ . )18("أضواء على السنة المحمدیة"كما ھو الحال عند محمود أبو ریة في كتابھ 
لم یخرج كلامھم جمیعا في موضوع السنة إثباتا ونفیا عن تجدید القول في ھذه 

  .المسألة الأصولیة الموروثة أو تلك
فتح باب القول في إضافة أصول وموضوعات جدیدة : لثالمفھوم الثا

وإعادة بناء ھیكل العلم دون المساس بالأسس الكلامیة والعقدیة التي یصدر 
التعامل المرن مع النوازل الجدیدة والواقع الحدیث، وھو عنھا، بما یسمح ب

المفھوم الذي انطلق منھ عدد من أھل الفقھ والفكر وعلى الرغم من أن ھؤلاء 
مختلفون تمامًا في التصور النھائي لعلم أصول الفقھ الجدید، بل منھم من لا 

جدید یملك مثل ھذا التصور أصلا، فإنھم جمیعا یصدرون عن مفھوم محدد للت
كما ھو حال عند الدكتور حسن الترابي في دعوتھ لتجدید الخطاب الأصولي في 

على الرغم من أن دعوتھ بقیت " تجدید أصول الفقھ" كتابھ الذي یحمل عنوان 
" في"المسألة، ولم یتكلم " عن"غیر واضحة  المعالم، من حیث أنھ تكلم 

ع والاستصحاب الواسع كما اللھم إلا دعوتھ لإضافة أصل القیاس الواس. المسألة
النظریة "وكما ھو الحال كذلك عند الدكتور جمال الدین عطیة في كتابھ . سیأتي
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حیث یقدم لنا تصورا مغایرا لما ینبغي أن یكون علیھ الھیكل " العامة للشریعة
العام لأصول الفقھ وفق تقسیمات جدیدة، مع دعوتھ  لإضافة أصل أولي الأمر 

ع ودعوتھ لاستثمار مناھج العلوم الاجتماعیة في بعض كأصل من أصول التشری
وكما ھو الحال وإن بدرجة أقل عند . المباحث والأدوات في علم الأصول

الدكتور طھ جابر العلواني الذي تمحور مفھومھ للتجدید في الفكر الأصولي 
والدعوة  . حول إعادة النظر في شروط الاجتھاد وكیفیتھ وكذلك الإجماع

وایضا استثمار العلوم الاجتماعیة . دوات المنھج التجریبي المطبقلاستثمار أ
  .والإنسانیة لأدوات أصول الفقھ الموروث

فتح باب القول في الدعوة لتجاوز الخطاب الأصولي : الرابعالمفھوم 
التقلیدي جملة و إعادة بناء الخطاب الأصولي على أسس كلامیة ومعرفیة 

لیھا الخطاب الأصولي التقلیدي، أسس تفتح ومنھجیة مغایرة لتلك التي قام ع
المجال للتعاطى مع العقلانیة بمفھومھا الغربي ولا تتنكر لھ، ومن ثم  یختلف 
ھذا الاتجاه عن الذي سبقھ في أن دعوتھ  لاتقف عند إعادة بناء ھیكل علم 
الأصول وإنما أیضا تمتد إلى إعادة النظر في أسسھ الكلامیة التي تشكل نظریة 

فة التي یصدر عنھا والتي حجر الأساس فیھا التسلیم بالحقیقة العلویة المعر
للنص الدیني،  وھو الاتجاه الذي یدعو لھ عدد من دعاة الحداثة الغربیة 

والدكتور " أصول الفقھ من النص إلى الواقع"كالدكتور حسن حنفي، في كتابھ 
كون في كتابھ نصر حامد أبو زید في دراساتھ حول النص والتأویل، ومحمد أر

ندرج فیما اصطلح علیھ ھا من الكتابات التي توغیر" استحالة التأصیل"
  .بالمدرسة التاریخانیة

 سؤال المشروعیة: الأصولي الفكرتجدید  -ثانیا
موقف التبني : الأصولي موقفان الفكریتنازع مشروعیة الدعوة إلى تجدید        

  .وموقف الرفض
  موقف التبني  -1

ددا لابأس بھ من الفقھاء والمفكرین المعاصرین من حیث نجد الیوم ع
مختلف المشارب والاتجاھات تتبنى الیوم ضرورة تجدید الفكر الأصولي، 
وعلى الرغم من أن أصحاب ھذا الموقف لا یملكون رؤیة واحدة في كیفیة 
تجدید الخطاب الأصولي بل ھناك عدة رؤى تختلف من حیث المنطلقات 

إنھ مع ذلك یمكن القول أن أصحاب  ھذا الموقف والأغراض كما سیأتي، ف
یشتركون على الأقل في أن مفھوم التجدید الذي یرونھ ضرورة وحاجة ملحة لا 
ینحصر في تجدید أسلوب العرض أو الاجتھاد في ترجیح ھذا الرأي أو ذاك، 
وإنما یتجاوز ذلك إلى إعادة صیاغة علم الأصول صیاغة تخلصھ من طبیعتھ 
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اغراقھ وارتھانھ الشدید للنظام المعرفي البیاني على حد تعبیر الصوریة ومن 
الدكتور محمد عابد الجابري، من حیث أن مناھج الفكر الأصولي القدیم قد 
انصب اھتمامھا عبر مختلف عصور المعرفة الشرعیة على قواعد تفسیر 
النصوص، و استأثرت فیھ مباحث الدلالات بمساحة معتبرة من مدونات علم 

  . ول على اختلاف مذاھبھا الفقھیة واتجاھاتھا الكلامیة وطرق تصنیفھاالأص
غیر أنھ تجب الإشارة إلى أنھ إذا كان البعض قد فضل الدعوة إلى 

. )19(تجدید الفكر الأصولي صراحة كما ھو الحال بالنسبة للدكتور حسن الترابي
فإن فریقا  وغیرھم،. )21(وطھ جابر العلواني. )20(والدكتور أبو یعرب المرزوقي

تنصب في تجدید  -غالبا ذات طابع جزئي - آخر فضل طرح رؤى ومشاریع 
والدكتور . )22(الفكر الأصولي كما ھو الحال بالنسبة للمستشار سعید عشماوي

والدكتور عبد المجید . )24(والدكتور جمال الدین عطیة. )23(نصر حامد أبو زید 
 . ، وغیرھم)25(النجار

الترابي حول تجدید الخطاب الأصولي أحد  و تمثل مقالة الدكتور حسن
الخطابات المبكرة جدا في الدعوة إلى تجدید مناھج الفكر الأصولي، وعلى الرغم 
من أن قیمة ھذه المقالة من الناحیة العملیة في تجدید مناھج الفھم والخطاب تكاد 
 تكون معدومة، إذ لم یتجاوز بھا صاحبھا جملة من التصورات العامة والأفكار

الانطباعیة، فإن الأثر الأكبر لھا یبقى ھو في فتح باب النقاش على مصراعیھ حول 
ویسوق . وجھ الحاجة لتجدید الفكر الأصولي ومدى مشروعیة  ذلك وضرورتھ

  :الدكتور الترابي أربع حجج تبرر الحاجة تجدید الفكر الأصولي
الفقھ  طروء قضایا جدیدة تماما في طبیعتھا لم یتطرق إلیھا :أولھا -

التقلیدي، حیث أن علاقات الحیاة الاجتماعیة  وأوضاعھا تبدلت تماما ولم تعد 
قد یعلم المرء الیوم كیف یجادل إذا أثیرت " أصول الفقھ التقلیدي وافیة بھا 

ولكن المرء لا یعرف الیوم كیف یعبد االله في التجارة ، الشبھات في حدود االله
ف تتكون في نفسھ النیات العقدیة التي تمثل كی، والسیاسة أو یعبد االله في الفن

  .)26(" معنى العبادة، ثم لا یعلم كیف یعبر عنھا عملیاً بدقة 
تطور العلم واتساع المعارف ومناھج البحث في حین أن الفقھ  :ثانیھا -

التقلیدي مازال مؤسسا على علم محدود بطبائع الأشیاء وحقائق الكون وقوانین 
لابد أن نقف وقفھ " قھ الصوري ومنھجھ التجریدي والاجتماع فضلا عن منط

مع علم الأصول تصلھ بواقع الحیاة، لأن قضایا الأصول في أدبنا الفقھي 
أصبحت تؤخذ تجریداً حتى غدت مقولات نظریة عقیمة لا تكاد تلد فقھاً البتة بل 

  .)27(" تولد جدلاً لا یتناھى 
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فسیري، لبابھ قواعد تفسیر أن الفقھ الأصولي التقلیدي ھو فقھ ت :ثالثھا - 
  .)28(النصوص، بینما حاجة المجتمع المعاصر تبرز أكثر في القضایا التي لم یتناولھا النص

أن أصول الفقھ التقلیدي ھو فقھ خاص، تتعلق أكثر بفقھ  :رابعھا -
التدین الفردي وتتمحور حول قضایا الشعائر والزواج والطلاق والآداب حیث 

ن حاجة المجتمع الحدیث تبرز أكثر في مجال الفقھ العام تكثر النصوص، بینما إ
إن الفقھاء ما كانوا یعالجون كثیراً " حیث تقل النصوص وھو ما عبر عنھ بقولھ

من قضایا الحیاة العامة، إنما كانوا یجلسون مجالس العلم المعھودة، ولذلك كانت 
ن أصحاب الشأن الحیاة العامة تدور بعیداً عنھم ولا یأتیھم إلا المستفتون م

والمجتھدین كان فقھ فتاوى  والنمط الأشھر في فقھ الفقھاء.. الخاص في الحیاة 
، فالفتاوى المتاحة تھدي عادة الفرد كیف یبیع ویشتري، أما قضایا فرعیة

السیاسة الشرعیة الكلیة وكیف تدار حیاة المجتمع بأسره إنتاجاً وتوزیعاً، 
المعیشة أو خفضاً لتكالیفھا، ھذه مسائل لم یعن  استیراداً وتصدیراً، علاجاً لغلاء

  .)29(" بھا أولیاء الأمور، ولم یسائلوا عنھا الفقھاء لیبسطوا فیھا الفقھ اللازم 
في و من دون أن یقدم الترابي استشھادات كثیرة كما ھي في العادة طریقتھ 
ھا الكتابة یخلص الدكتور إلى أن تجدید الخطاب الأصولي ضرورة لا مناص من

لكل اجتھاد معاصر یطمح بالاستجابة للتحدیات التي یفرضھا تشعب الحیاة العامة 
وعلى الرغم من الطبیعة الأولیة . وازدیاد تدخل الدولة في شتى مناحي الحیاة

لمحاولتھ وضع نظریة أصولیة كجزء لا یتجزأ من خطاب التجدید الذي یتبناه، فإن 
ذا التجدید، وإن كان یطلعنا على رغبتھ في خطابھ لم یتجاوز أكثر من الدعوة إلى ھ

  .تفصیل النظریة في المستقبل غیر أنھ لم یقدم على ذلك حتى الآن
وبعد الترابي بنصف قرن یقدم الفیلسوف والمفكر التونسي أبو یعرب 
المرزوقي قراءة جدیدة لأزمة أصول الفقھ ومبررات تجدیده في نص طویل ذو 

دیة ومثقل بالاصطلاحات الأصولیة والإشكالات صعوبة بالغة مثیر بأحكامھ الح
الكلامیة والفلسفیة، وقد شعر الدكتور بوطأة ھذا النص  فاختار في خاتمتھ أن ینصح 
القارئ بعدم قراءة نصھ ھذا في موقف غریب یتناقض عادة مع تحمل أمانة الكلمة 

بریر الحاجة ومسؤولیة الكتابة، ومھما یكن فإنھ یمكن أن نلخص الحجج التي ساقھا لت
 :لتجدید الخطاب الأصولي بعد بلوغ تأسیسھ الأول الغایة في ثلاثة عناصر

التحلیل التاریخي لمأزق الفكر الإسلامي عموما سواء في شقھ  - أ 
والذي أدى إلى تجمید مفاھیم الجماعة والاجماع وأفضى إلى  النظري أو العملي

  .اء للسلطة التنفیذیةاغتصاب العلماء للسلطة التشریعیة، واغتصاب الأمر
صول ھي في الحقیقة جزء من أزمة الفكر الأحیث یرى إن أزمة 

ن وھما یالإسلامي بصفة عامة وھي أزمة تشكلت بفعل سیطرة المذھبین الھامشی
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فالاعتزال . الاعتزال والخروج على المذھبین الغالبین وھما الشیعة والسنة
في الكلام ) الأشعریة(التسنن وأغلبیة ) البھشمیة(سیطر على أغلبیة التشیع 

وعلى أقلیة السنة ) الباطنیة(النظري، والخروج سیطر على أقلیة الشیعة الغالیة 
صول مأزقھ بفعل ھذه الأو قد بلغ علم . في الفقھ العملي) الظاھریة(الغالیة 

 ،السیطرة ذلك أنھ لما كان الفقھ وأصولھ تابعین للنظر تبعیة غیر مباشرة
بعیة مباشرة فقد كان من نتائج ذلك أن یخضعا لھاتین وتابعین للعمل ت

  .)30(السیطرتین النظریة والعملیة للفرقتین الھامشیتین 
وبما أن الظاھریة فشلت في التوصل إلى حل لمعضلة التشریع السماوي 
المختوم  فإنھ لم یبق لھا من حل لقضیة التعارض بین محدودیة النص ولا محدودیة 

وبما أن الباطنیة أیضا فشلت في . التحویلالمطلق وغایتھ  النوازل إلا بالخروج
التوصل لحل لمعضلة التشریع السماوي المختوم  فإنھ لم یبق لھا من حل لقضیة 
التعارض بین محدودیة النص ولا محدودیة النوازل إلا بالاعتزال المطلق وغایتھ 

  . )31(یع الوضعيوھذه الحلول أدت بالمذاھب إلى السقوط في وھدة التشر. التأویل
ومن دون أن یقدم الدكتور اسانیده الموثقة یخلص إلى أن أصول الفقھ 
قد خضع للسیطرة الصریحة للموقف الظاھري من خلال حصر التشریع في 
النصوص الصریحة و رفض القیاس ومن ثم فكل ما لیس فیھ نص فھو مباح 

بة للموقف وفي ذلك فتح لباب التشریع الوضعي، كما خضع للسیطرة الموار
الظاھري من خلال التسامح الكبیر في قبول نصوص السنة الذي كان القصد 
منھ الحد من التشریع الوضعي فإذ بالوضع ینتقل إلى أساس التشریع وھذا ھو 

كما خضع .  الغالب على المذھب المالكي والحنبلي باختلاف كمي لا كیفي
ل استمداد التشریع أصول الفقھ للسیطرة الصریحة للموقف الباطني من خلا

بالتأویل التحكمي الذي یرجع إلى الإمام فیكون التشریع الفعلي وضعیا 
والتأسیس الإسمي سماویا، كما خضع للسیطرة المواربة للموقف الباطني من 
خلال الاغراق في القیاس إلى حد التسیب المطلق في غایتھ التي تتجاوز التعلیل 

ومنھا یستمد الفقیھ تشریعا وضعیا  بالعلل إلى التعلیل بالمقاصد عامة
بالضرورة، وھذا ھو الغالب عل المذھب الحنفي والشافعي باختلاف كمي لا 

وھي خلاصة ینتھي من دون أن یفسر لنا تاریخیا  كیف سیطر . )32(كیفي
 تاریخیاالمذھب الظاھري على المذھب المالكي والحنبلي وھما أسبق منھ 

ظاھري الموارب أن یسبق الموقف الظاھري وفكریا ؟ أو كیف تسنى للموقف ال
الصریح؟ ودون أن یفسر لنا أیضا كیف تسنى للموقف الباطني الموارب أن 
یسبق الموقف الباطني الصریح؟ وكیف سیطر المذھب الباطني على المذھب 

  .؟منھ تاریخیا وفكریاالحنفي والشافعي وھما أسبق 
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لتجدید النظر في ومن ثم یخلص الدكتور المرزوقي إلى أن الحاجة 
الفكر الأصولي تنبع من أن المذاھب الفقھیة السائدة قد فشلت في حل التعارض 
بین محدودیة النص ولامحدودیة النوازل، فالمالكیة والحنبلیة انساقا وراء 

الموسع للتشریع إما بوضع النصوص أو بالقیاس ( الموقف الظاھري الموارب 
الموسع (نساقا وراء الموقف الباطني الموارب والحنفیة والشافعیة ا) أو بھما معا

مما جعل المذاھب الاسلامیة بفعل ). للتشریع بالتأویل أو بالمقاصد أو بھما معا
وعلى الرغم من الدور . محدودیة النصوص تسقط في وھدة التشریع الوضعي

الذي قام بھ ابن تیمیة وابن خلدون في تصحیح ھذا المسار من خلال نظریة 
  .)33(قد بقي الوضع على ما ھو علیھالمعرفة ف

فساد البناء التصوري لمقومات وشروط التشریع في الفكر  -ب 
التقلیدي حیث یرى المرزوقي أن البناء التصوري الأتم لھذه المقومات  الأصولي

عبرت عنھ نظریة المقاصد عند الشاطبي، وھي نظریة ینتھي الدكتور في رأي 
د  إلى أنھا غیر مشروعة لا عقلا ولا نقلا مثیر و غریب ومعاكس للرأي السائ

بل  یذھب أبعد من ذلك فیعتبرھا ضارة من حیث أنھا تستند إلى أمرین ممتنعین 
أولھما أن الكلام في المقاصد ووسائل تحقیقھا ممتنع من دون ادعاء : عقلا وشرعا

تور العلم بمقاصد االله، كما أنھ غیر مجد من دون علم محیط،  ویلاحظ ھنا أن الدك
في ھذا الرأي لا یفعل في الحقیقة شیئا أكثر من أن یستعید الكلام الأشعري في ھذه 
المسألة التي تشكل الأساس المعرفي لھا، أما الأمر الثاني الذي یمنع الكلام في 
المقاصد بحسبھ فھو أن التفسیر الغائي للطبائع وللشرائع بغض النظر عن نجاعتھ 

د؛ لما ینتج عنھ من تناقض بین الشاھد والغائب في یعد المدخل الأساسي لكل إلحا
  .)34(مسألة القضاء والقدر والخیر والشر في الوجود

و لا یكتفي المروزقي بذلك في ھدم نظریة المقاصد بل یضیف إلى ذلك 
أولھما مقوم التأسیس : ھشاشة البناء حیث یرى أنھا تقوم على مقومین غیر كافیین

فالمقاصد ترجع إما ، كاف من حیث الاستیفاء والكلیة الاستقرائي للمقاصد وھو غیر
ء العلاقة بینھما وكل ذلك لم إلى استقراء النص أو استقراء التجربة أو استقرا

وثانیھما مقوم الترتیب . فلم یثبت أن أحدا قام بھذا النوع من الاستقراء. یحصل فعلا
الأولى اختلال ترتیب : المنھجي للمقاصد في شكلھا الحالي وھو غیر نافع لعلتین

بحیث كان حقھ القلب بحیث ) الضروري الحاجي التحسیني(التفاضل بین درجاتھا 
لضرورى في آخر الرتب لاستغنائھ عن الشرائع بل إن حفظھ ھو العلة یصبح ا

وكان من حق  .)35(الأولى للخروج عن كل الشرائع سماویة كانت أو وضعیة
التحسیني التقدم كون المقاصد غایاتھا لیست الحفاظ على شروط الحیاة ولكن 

اصد بشكلھا والعلة الثانیة ھي عدم نجاعة ترتیب المق. الارتقاء بمستوى الحیاة
  . )36(الحالي في تحدید التشریعات المحققة لھا
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ویخلص الدكتور أبو یعرب إلى ضرورة طرح تصور بدیل للمذاھب 
المشرع، فعل : الفقھیة یستوعب مكونات المعادلة التشریعیة في حدودھا الأربعة

والعلاقات بینھا وھوما حاول عرضھ . التشریع، موضوع التشریع، المشرع لھ
  .مبتسرة لا حاجة لنا بعرضھا في خطاطة
وھو ثالث مكانة الفقھ الھامشیة بالنسبة للعمران الإسلامي الیوم  - ج 

الحجج التي یستند إلیھا الدكتور المرزوقي في طرحھ لضرورة التجدید في 
الفكر الأصولي وھذه الحجة وإن لم یعرض لھا في النص الأساسي فقد عرض 

لى نص الدكتور البوطي في محاولتھ نفي لھا في نصھ الجدالي الذي عقب بھ ع
  .)37(الحاجة لتجدید الفكر الأصولي كما سیأتي

وعلى الرغم من أن الدكتور المرزوقي قد بدا مدافعا عن الحاجة إلى 
تجدید الخطاب الأصولي فإنھ في الحقیقة بأحكامھ الحدیة یكاد یھدم العلم من 

رق والأدلة المقاصدیة التي أسسھ خاصة فیما یتعلق برأیھ في اعتبار جمیع الط
المذاھب الفقھیة لاستنباط حكم ما لا نص فیھ مجرد حلول بعض قالت بھا 

وھو موقف غریب مغشوشة غایتھا إضفاء القداسة على تشریع وضعي متنكر، 
والحق إن الأحكام التي أطلقھا  .لایفعل أستعادة وتردید نفس المقولات العلمانیة

صحیحة تماما، فإن الاحتجاج بالمصلحة مثلا   في حق الأدلة المقاصدیة غیر
وھي من أھم طرق الاستدلال والحجاج المقاصدي كما ھو معلوم لكل دارس 
لعلم الأصول لا یكتفى فیھ بشرط المشروعیة السلبیة أي عدم مخالفة ما نطق بھ 
الشرع، بل لابد أن تكون المصلحة حقیقیة و مندرجة في مقاصد الشرع و 

ومن . صلحة أو مفسدة تعارضھا  وفق قواعد الموازنة بینھاراجحة على كل م
  .ثم فلیس كل تشریع وضعي لا یخالف ما نطق بھ الشرع معتبر في الشرع

إن الدكتور المرزوقي وإن بدا مدافعا عن ضرورة تجدید الفكر الأصولي 
فارق الدعوة إلى تجدید الخطاب الأصولي تلك قد فإنھ في الحقیقة بأحكامھ الحدیة 

ولیت أنھا كانت ثورة على الجوانب السلبیة . لى الثورة على الفكر الأصولي برمتھإ
ثورة على أفضل ما یحتفي بھ الفقھاء الشدید في ھذا الفكر، بل ھي للأسف 

والمفكرون المعاصرون في أصول الفقھ أعنى نظریة المقاصد وھي النظریة التي 
لأدلة الشرعیة فضلا عن أنھا تشكل القاعدة المعرفیة المؤسسة لعدد كبیر من ا

النظریة التي تتخذ من البحث عن المعقولیة في النص الدیني والخطاب الشرعي، 
واكتشاف معقول المعنى الذي ھو مشترك بین بني آدم، منطلقا لتأسیس القناعات 

ولكن الدكتور الفاضل في سبل تبریر الحاجة لتجدید الخطاب . العقدیة والتشریعیة
  . د بدا من أن یھدم المعبد كلھ على أھلھالأصولي لم یج
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  موقف الرفض -2
وھو موقف یعبر عنھ  قطاع واسع من فقھاء الشریعة التقلیدیین، 
والملاحظ أن من أصحاب ھذا الموقف من یلطف رفضھ حیث یدثرون ھذا 
الرفض في ثوب من القبول فیظھرون موقف القبول بتجدید علم أصول الفقھ 

خاص للتجدید؛ إنھ التجدید الذي یمس أسلوب ولكن في ضوء مفھومھم ال
العرض بما  یصلح ما تصدع من بنیانھ ویمتن ما وھى من دلائلھ ویسد ما تفتح 
من ثغرات في مفاھیمھ ونفض ما غشي علیھ غبار النسیان لھ والاعراض عنھ، 
وعرض مضمونھ بأسلوب أكثر جدة وأیسر فھما،  وھذا النوع من التجدید كما 

البوطي لا یعترض علیھ أحد فقد مارسھ علماء الأصول في جمیع یرى الدكتور 
، وھو تقریبا نفس الموقف الذي یشاطره باحث آخر )38(عصور المعرفة الشرعیة 

فالتجدید لیس إلا إزالة ما تجب إزالتھ وزیادة ما ینبغي أن یزاد وضبط ما یجب 
یدرس ویوسع ضبطھ، وتوحید ما یجب توحیده، وتقویم ودراسة ما یجب أن یقوم و

ویتحفظ خلیفة الحسن بابكر من .  )39(إذ لا معنى للتجدید عنده إلا ھذا.. النظر فیھ
الدعوة إلى تجدید الفكر الأصولي معتبرا أن منھج الاستنباط الأصولي یتسم بالسعة 
والشمول و المرونة و لا یتقبل الزیادة لأنھ یبسط القول في أدلة الأحكام نقلیة 

بد من التجدید  فیھ فإن ذلك إنما یكون من خلال الاھتمام ببعض وعقلیة وإذا كان لا
ویؤسس آخر رفضھ لكل تجدید في أصول الفقھ . )40(جوانبھ التي أغفلھا القدماء 

بأن السلف قد فرغوا من الأصول والقواعد، وما ذلك إلا لأن الشارع قد أناط بناء 
یدل علیھا،  لیل شرعيالأحكام بھا، فصارت ھذه القواعد ملیة، لابد لھا من د
  .)41(ویحتج بھ لھا، فھي لیست بمحض الرأي وخالص العقل

ویعتبر الدكتور البوطي من أشد الفقھاء المعاصرین المعارضین لتجدید 
وقد عبر عن ھذا الرفض المطلق في نصھ الذي كتبھ في سلسلة  الأصول

 حوارات لقرن جدید مع الدكتور أبو یعرب المرزوقي وھو نص قصیر بدا
ضعیفا وخطابیا ولا یعبر عن المكانة الحقیقیة للبوطي كفقیھ وأصولي معاصر 

  :على ثلاث حجج الأصولو یؤسس البوطي في ھذا النص رفضھ لتجدید . بارز
حجة تاریخیة وھي عدم حصول أي تجدید في التاریخ السابق  :أولھا

م یطال أصول الفقھ؛ ذلك أن الأدلة الأصولیة وقواعد  تفسیر النصوص ل
یبتدعھا أئمة الفقھ الأعلام وإنما ھي موجودة من قبل، وكل دورھم فیھا لا 
یتعدى الكشف عنھا، فإذا كان السابق لم تكن لھ ید في وضع ھذه الأدلة والقواعد 

  .)42(ابتداء، فاللاحق أبعد من أن تكون لھ ید في تغییرھا
مجال حجة بنیویة وھي أن جل مسائل أصول الفقھ لم یبق فیھا  :ثانیھا

للاجتھاد لأن كل الآراء الممكنة والاحتمالات المنطقیة قد قیلت في المسألة، 
وبالتالي فما من رأي أصولي یطرحھ المعاصرون  في ھذه المسألة أو تلك إلا 
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، ویسوق مثالا لذلك وھو دلالة العام ھل ھي دلالة قطعیة )43(وھم مسبوقون إلیھ
ول الجمھور؟ ومن الواضح أن وھو قول لحنفیة أم أن دلالتھ ظنیة وھو ق

  . لامجال للاجتھاد في ھذه المسألة من حیث أن الاحتمالات الممكنة قد استنفدت
حجة ذرائعیة وھي أن فتح الباب للتجدید في أصول الفقھ یؤدي  :ثالثھا

إلى سلسلة عشوائیة من التغییرات غیر المنتھیة في منھج التفقھ والتي تضعف 
 .ومن ثم وجب سد ھذا الباب ابتداء )44(ن بھذا المنھج رأسافي النھایة الثقة والیقی

ومن ثم یخلص الدكتور البوطي إلى أن التجدید المقبول في أصول الفقھ 
  .ینحصر في تنقیح الفھوم وترجیح الأدلة و تجدید طرق العرض

كما لاحظ ذلك الدكتور المرزوقي في تعقیبھ  –وھكذا فإن البوطي 
یكون علم أصول الفقھ یعیش أزمة حتى یحتاج إلى  ینفي من الأساس أن  -علیھ

تجدید، وكأن الشیخ یعیش في برج عاجي وكأنھ یجوز لأحد الیوم أن ینكر أن 
أو لكأن الشیخ قد قنع . الفقھ صار ھامشیا في حیاة المسلمین العامة والخاصة

  .)45(بھذه الوضعیة الھامشیة التي یحتلھا الفقھ في العمران الإسلامي
المرزوقي أیضا أن البوطي قد فشل في تحدید اشكالیة ویلاحظ  

الموضوع رغم أنھ انطلق من التسلیم بضرورة تحریر محل النزاع، لكنھ في 
  :من أكثر من جھة ھالنھایة فشل في تحریر محل

من جھة أولى عندما قصر موضوع أصول الفقھ على قواعد تفسیر  -
ب الرأي السائد بأن الأدلة النصوص وجعلھا لباب العلم، وھو بالتالي یستصح

على . التبعیة وصور الاستدلال بالمعقول لیس لھا إلا قیمة ھامشیة بالنسبة للفقھ
النقیض تماما مما یراه ویدافع عنھ بعض الفقھاء المعاصرین كرشید رضا وعبد 

من أن حاجة الفقھ الیوم إلى ھذه الأدلة التبعیة في المجتمع  ..الوھاب خلاف 
والتي ). قواعد الدلالات(بر بكثیر من حاجتھ لفن الأصول المعاصر ھي أك

ینحصر مجال إعمالھا في المسائل المنصوصة وھي مسائل فرغ منھا الفقھ 
  .التقلیدي إن لم نقل أنھا قتلت بحثا

كما فشل الشیخ الجلیل من جھة ثانیة في تحریر الإشكالیة و محل  -
الفقھاء بالنسبة لأصول الفقھ ھل  النزاع عندما اعتبر أن محل النزاع یتعلق بدور

ھو دور الوضع أو الكشف؟ و رتب على ذلك نتیجة بحثھ كلھ، فإذا كان دور 
الفقھاء ھو الوضع كان مطلب التجدید مشروعا وإن كان دورھم ینحصر في 

وھو بھذا . الكشف عن ھذه الأصول والقواعد كان مطلب التجدید ممنوعا
میع دعوات التجدید في سلة واحدة دون الطرح كما لاحظ ذلك محاوره یضع ج

تمییز بین من یدعو لعلاج أزمة أصول الفقھ وبین من یدعو للتخلص من 
فضلا عن أن الدكتور البوطي لا ینتبھ أنھ بھذا الطرح . الشریعة وأصولھا
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یسطح الموضوع بطریقة تخل بإشكالیتھ وبالنتائج المترتبة علیھ؛  فالتسلیم بأن 
شف لا یترتب على ذلك ضرورة التسلیم بالمنع من تجدید دور الفقھاء ھو الك

النظر في الفكر الأصولي، فلیس ھناك أي تلازم منطقي بین الأمرین؛ 
فالمدونات الأصولیة تشھد بأن ھذا الكشف لم یتم على دفعة واحدة وفي عصر 
تشریعي واحد، حتى یقال بأن الكشف  قد توقف في عصر فقھي معین، أو أن 

ك أنھ لا یجوز لفقھاء ھذا العصر الكشف عن طرق جدیدة أو نستنج من ذل
تركیب أدلة جدیدة، أوفى بحاجات ھذا العصر، فكما ھو معلوم لكل دارس 

أنھ باستثناء الكتاب والسنة فإن سائر الأدلة و رعیة والفقھیة، لتاریخ المعرفة الش
یة القواعد والأصول قد تم الكشف عنھا وصیاغتھا تدریجیا في عصور فقھ

مختلفة ومتباعدة، بل إن بعضھا قد تمت صیاغتھ من الناحیة الفنیة في عصور 
متأخرة، یضاف إلى ذلك أن الكشف عن الأدلة والقواعد والأصول لا یحمل 
نفس الحجیة، فبعض ھذه الأصول والقواعد قد استقر الفكر الأصولي على 

، یضاف إلیھما )46(اعتبار حجیتھا قطعیة كالكتاب والسنة عند جمیع أھل الملة 
الاجماع والقیاس عند الجمھور، أما سائر الأدلة فقد كانت حجیتھا محل اجتھاد 
وجدل فقھي وأصولي بین مختلف المدراس الفقھیة والأصولیة وھي من ثم لا 
تحوز إلا حجیة ظنیة، وقد أثار عدد من الأصولیین قدیما مسألة قطعیة أو ظنیة 

في أول كتاب الموافقات، وكما أعاد طرح  أصول الفقھ كما سجل ذلك الشاطبي
 كما سبق اختار الباحث المغربي حمید الوافيكما . ذلك مجددا ابن عاشور حدیثا

  تناول الموضوع مرة أخرى من خلال رسالتھ للدكتورة حول القطع والظن 
إن مدونات أصول الفقھ تشھد أن الفقھاء الأعلام لما أدركوا الطبیعة 

لأغلب القواعد والأدلة الأصولیة لم یتوانوا لیس فقط في  الاجتھادیة والظنیة
الكشف عن أصول وتقریر أدلة جدیدة یسلمون بحجیتھا ولا یسلم بھا غیرھم 

  :وإنما امتد  تجدیدھم في الأصول إلى أربعة أنظار
النظر في حجیة الأدلة والقواعد وھو الاجتھاد الذي ینصرف إلى : أول النظر - 

وھذا . القواعد وتأسیس وتأصیل شرعیة الاستدلال بھا ابتداءالكشف عن الأدلة  و
الكشف أو التأصیل أو الصیاغة كما ھو معلوم لكل مبتدئ في علم الأصول لم یتم في 

  .عصر فقھي واحد بل اخذ امتدادا زمنیا معتبرا حتى تحجر العقل المسلم
لیا بحسب درجة النظر في ترتیب الأدلة والقواعد الأصولیة ترتیبا تناز: ثانیھ - 

الحجیة والقوة الاستدلالیة، وفائدة ھذا الترتیب من الناحیة المنھجیة تظھر عند 
تعارض الأدلة والقواعد في إفادة الحكم وتعذر الجمع بینھا، بحیث یعمل بالدلیل 
الأقوى ویھمل الدلیل الأضعف، وعلى الرغم من تسلیم أھل الملة بأن القرآن ھو 

والفقھ، ولا تعلو حجیتھ حجة أخرى، وأن السنة ھي المصدر الأول للشریعة 
المصدر الثاني وتتلوه في الرتبة، فإن ترتیب سائر الأدلة والقواعد الأصولیة بعد 
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حتى داخل المذھب الواحد فضلا مابین  الكتاب والسنة كان دوما مساحة جدل
  . المذاھب

وكل قاعدة من النظر في مجال إعمال كل دلیل من الأدلة الأصولیة : ثالثھ - 
القواعد الأصولیة، وفائدة الاشتغال بتحدید مجال الإعمال تفرضھ طبیعة وبنیة 

نفسھ، فالشریعة لم تشرع في جمیع مجالات الحیاة بطریقة واحدة، فھناك  الشرع
مجالات تكثر فیھا النصوص المفصلة،  وھناك مجالات أخر تكثر فیھا 

لات تقل فیھا النصوص وتشح، مما النصوص العامة والمجملة،  بینما ھناك مجا
 . یفتح الباب واسعا للرأي المؤسس على معقول الشرع

النظر في شروط الاحتجاج بالأدلة  والقواعد الأصولیة؛ حیث لا  :رابعھ -
یكتمل تقریر الأصل كأصل تشریعي مسلم بھ إلا ببیان شروط إعمالھ، فالتسلیم 

ل بھ ھو استدلال صحیح، و بحجیة الكتاب لا یعني بالضرورة أن كل استدلا
التسلیم بحجیة القیاس لا یلزم منھ ضرورة أن كل قیاس ھو قیاس صحیح،  إن 
التسلیم المبدئي بحجیة الأدلة لم یمنع الفقھاء أن یختلفوا فیما بینھم اختلافا بینا في 

  . شروط إعمالھا والاحتجاج بھا
لم مترنحا وقدم من ثم فقد بدا البوطي في قراءتھ لمسار تطور ھذا الع و

قراءة لا یمكن القول عنھا إلا أنھا قراءة غیر تاریخیة، وكأن جمیع الأدلة 
أو أنھ قد . والقواعد الأصولیة في مرتبة واحدة أو أنھا معطاة مسبقا دفعة واحدة

تم الكشف عنھا جمیعا وتأصیل حجیتھا في عصر الرسالة أو حتى عصر 
د ذلك للأصولیین في العصور التالیة من الصحابة على أبعد تقدیر، ثم لم یبق بع

  :وھو تصور ناتج من أمرین. دور إلا الترجیح بین مختلف الآراء
الخلط بین مختلف ضروب ومستویات ومراتب الحجاج  :الأمر الأول

الأصولي، بین ما یعتبر من المصادر كالكتاب والسنة  وبین ما یعد من الأدلة و 
 .القیاس والاستحسان والاستصلاح والعرف طرق الاستدلال المستمدة منھما  ك

و بین ما یندرج في قواعد الدلالات اللغویة التي تشكل فن الأصول الصریح؛ 
فإذا كانت المصادر تمثل أساس الحجیة لكل الأدلة والقواعد فھي بطبیعتھا 
. خارج مجال الاجتھاد في حجیتھا، إذ الشك في حجیتھا شك في أصل الدین ذاتھ

دلة  المستمدة  فھي محل اجتھاد وقد مارس الأئمة الاجتھاد في أما سائر الأ
حجیتھا نفیا واثباتا من غیر تأثم، كما مارسوا الاجتھاد في مجال وشروط 
الاحتجاج بھا من غیر نكیر، وفضلا عن ذلك فقد كانت ھذه الأدلة  كالقیاس 

ن علم في بواكیر الفقھ ممارسة عفویة حرة مثمرة ثم مع تدوی.. والاستصلاح
الأصول أخذت تخضع ھذه الأدلة لشروط الصیاغة المنطقیة الصوریةالتي قد 

  .یحصل فیھا الواحد منا أعلى ومع ذلك یظل عن الانتاج الفقھي
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الوھم بأن طرق الاستدلال الأصولي وقواعده قد تمت  :الأمر الثاني
صیاغتھا في عصر واحد،  في حین أن ھذه المنھجیات الأصولیة قد تمت 

تھا بالنسبة لكل مذھب على امتداد عصور عدیدة، ولم تقتصر صیاغتھا صیاغ
على مؤسس المذھب كما قد یتوھم البعض بل یشاركھ في ذلك أصحابھ وكبار 
فقھاء المذھب، ومن ثم فإن التعلل بأن دور الفقیھ بالنسبة لأصول الفقھ ھو 

لم الطبیعة الكشف لا الوضع، لا یلزم منھ منع التجدید في العلم، إن دور عا
بالنسبة لقوانین الكون ھو الكشف لا الوضع، ومع ذلك فلیس ھناك عاقل یزعم 
منع التجدید في علوم الطبیعة، والشریعة في ذلك كالطبیعة، فالكشف یأخذ 
امتداده الزمني في ھذه وتلك، ومن ثم إذا كان رفض التجدید في أصول الفقھ 

علم، فإن ذلك لا یعبر في الحقیقة إلا مؤسسا على أن الفقھاء لم یجددوا في ھذا ال
  . قراءة جزئیة ومبتسرة ومتأخرة لتاریخ ومسار تطور الفكر الأصولي

  سؤال المنھج: تجدید الفكر الأصولي -لثاثا
بغض النظر عن الموقف النظري من تجدید الخطاب الأصولي، فقد 

الرؤى برزت منذ عقود قلیلة حول ضرورة تجدید الخطاب الأصولي مجموعة من 
المختلفة والتصورات المتنوعة حول كیفیة تجدید مناھج فھم الخطاب المنھجیة 

الشرعي بما یواكب تحدیات النھضة والحداثة، ویستجیب للحاجات الحضاریة 
المنھج لمجتمع سریع التغیر، وھي رؤى في معظمھا لا یمكن أن ترقى إلى مستوى 

  . أفكار أولیة وانطباعات ذاتیةبل إن جزء كبیر منھا مازال في صورة  المتكامل
یلاحظ أن ھذه الرؤى تنطلق جمیعا في ضرورة تجدید الفكر على أنھ 

الأصولي من قناعة قبلیة مشتركة وھي أن الفكر الأصولي قد تشكل في إطار 
نظام معرفي بیاني یعطى أھمیة كبیرة لقواعد تفسیر النصوص على حساب 

لى تھمیش الاستقراء وصور الاستدلال الحجاج العقلي، وھو التشكل الذي أدى إ
حتى  –بالمعقول التي لم تكن لھا في مختلف عصور المعرفة الشرعیة والفقھیة 

إلا قیمة ھامشیة وتبعیة، مما أدى في  –بالنسبة لبعض المذاھب التي احتفت بھا 
النھایة إلى ھامشیة الفقھ الإسلامي ذاتھ، حیث لم یبق لھ من سلطان إلا في 

وھي ھامشیة لا .  دودة كمجال العبادات ومجال الأحوال الشخصیةمجالات مح
یتحمل وزرھا فقط القوى الخارجیة والقوى المناھضة للشریعة بل تشترك في 
وزرھا وضعیة العجز التي آل إلیھا الفكر الأصولي والفقھي في العصور 

وعلى الرغم من أن ھذا الھدف قد شكل القاسم المشترك بین ھذه  .الأخیرة
لرؤى فإن ذلك لم یمنعھا من أن تفترق بعد ذلك في كیفیة تحقیق ھذا الھدف، ا

  :على أنھ بشيء من التسامح یمكن تصنیف ھذه الرؤى في اتجاھین مختلفین
  .تجدید على التأكید على تاریخیة النص الدینيالاتجاه حداثي تأویلي یؤسس مشروعھ في  - 
  . دید على توسیع معقولیة الخطاب الشرعيتجال اتجاه تجدیدي مقاصدي یؤسس مشروعھ في - 
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 الاتجاه الحداثي التأویلي ومنھج القراءة التاریخانیة للنص -1
تنطلق الاتجاھات التاریخانیة من ضرورة معالجة النصِّ الإسلاميّ، 

المسیحيّ، مما یعني  - داخل التَّقلید الكتابيّ الذي ینتمي إلیھ، أي التَّقلید الیھوديّ 
ا النَّص لمناھج النَّقد والتَّأویل التي طُبِّقت على العھدین القدیم عملیا إخضاع ھذ

 :والجدید، لغرضین مترابطین اثنین ھما
 .من جھةٍ تبیان تاریخیتھ، والكشف عن حدود مجالھ المرجعيّ

ومن جھةٍ أخرى كسرُ قداستھ، وتقویض بنیتھ الوثُُوقیّة، لفسح المجال أمام القیم 
 .ة التي ھي شرط الانتماء للعصر، والاندماج في المنظومة الكونیَّةالإنسانیّة التَّحدیثیَّ

وفي سبیل تحقیق ھذا الھدف تجنح ھذه القراءة إلى تطبیق مناھج العلُُوم 
الإنسانیّة المعاصرة، وفلسفات التَّأویل الجدیدة على ھذا النَّص، من حیث ھو خطابٌ 

رُّ بھ المؤمنون لآلیات التَّفكیك لغويٌّ یستجیب فیما وراء طابعھ المقدَّس الذي یق
 - والقراءة التي طُبِّقت على مختلف النُّصوص، بما فیھا النُّصوص ذات المیثیَّة 

  .)47(حسب العبارة الأثیرة لدى محمد أركون - " أسطوریة : " میثولوجیة
 الاتجاه التجدیدي المقاصدي ومنھج القراءة المقاصدیة للخطاب -2

، من معقولیة النّص إلى معقولیة الخطاب منوھو اتجاه یروم الانتقال 
لم تكن الدعوة للقراءة المقاصدیة للخطاب الشرعي حیث ، خلال نظریة المقاصد

ولیدة العقود الثلاثة الأخیرة بل لقد برزت الحاجة إلى تجدید الفكر والخطاب 
الأصولي انطلاقا من مقاصد الشریعة لعدد من المفكرین من رواد النھضة 

بل دعوة حسن الترابي بعقود كثیرة خاصة بالنسبة للإمام محمد الاصلاحیة ق
عبده وتلمیذیھ رشید رضا وعبد الوھاب خلاف وغیرھما، إلا أن مفھوم التجدید 
في الفكر الأصولي لم یأخذ مداه الكامل في ھذه المرحلة المبكرة و بقي 
محصورا في مراجعة بعض المفھومات الأصولیة والاحتفاء ببعض الأدلة 

فقد اكتفى . لتبعیة التي كان لھا حضورا ممیزا في بعض المذاھب دون سائرھاا
محمد رشید رضا على سبیل المثال بالاحتفاء البالغ ببعض صور الاستدلال 
بالمعقول التي لم تحظى بالقبول عند بعض المذاھب كدلیل المصلحة المرسلة 

ھ عبد الوھاب والاستحسان وأصل الضرورة وھو نفس الصنیع الذي انساق إلی
" مصادر التشریع الإسلامي فیما لا نص فیھ"خلاف في كتابھ الأقل شھرة 

وكان من بین أعمالھ أن أعاد تحقیق ونشر رسالة الطوفي في المصلحة التي 
  .سبق وأن نشرھا رشید رضا

على أنھ في العقود الأخیرة أخذت الدعوة المعاصرة لتجدید الخطاب 
ریح إلى نظریة المقاصد كأساس للمعقولیة، الأصولي تستند بشكل واضح وص
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أي البحث عن المعقولیة لیس فقط فیما یتعلق بالنص والتي تكفل بھا دلیل القیاس 
ولكن فیما یتعلق بالخطاب الشرعي ككل سواء أكان  نصا أم استدلالا،  حیث 
یلحظ المتتبع لمسار الفكر الأصولي المعاصر اھتماما واضحا بنظریة المقاصد، 

إذا استثنینا طبعا محاولة الإمام  - ما لم یكن یولى لھا من قبل أي اھتمام یذكربعد 
الشاطبي الذي حاول بالضبط تجدید الخطاب الأصولي من خلال وصلھ بنظریة 

ولیس من شك أن السر في ذلك یرجع إلى الإدراك المتزاید یوما بعد   -المقاصد 
جتھاد وتسدید النظر فھما یوم لأھمیة ھذا المبحث في فقھ الخطاب وضبط الا
 . واستنباطا، و إثراء الفقھ بالمدارك والنظرات السدیدة

  الخاتمة
 في تجدید الفكر الأصولي متمایزة،الاتجاھین ھذین الحدود الفاصلة بین إن 

فإذا كان المنطلق مختلف والمجال الاشتغال مختلف فالنتیجة أن غرض كل منھما 
لاتجاه التأویلي ینصب غرضھ على صیاغة في تجدید الفكر الأصولي مختلف فا

أصول نظریة جدیدة في تأویل النص الشرعي تسمح لھ بتجاوز الفھوم التي أعطاھا 
السلف لھذه النصوص، بینما الاتجاه المقاصدي لیس لھ من غرض إلا صیاغة 
أصول جدیدة للاستدلال بالمعقول فیما لا نص فیھ بما یسمح بمواكبة دینامیكیة 

 .خاصة في المسائل المستجدة والمسكوت عنھا حدیثالمجتمع ال
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